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عبد الخالق كيطان

علـيـنــــا الـتــــأكـيــــد بــــادئ ذي بــــدء بــــأن
اخـتيار المـنفى شـأن شخصي قـد تسهم
في صيــاغته عــوامل شتــى من ضـمنهـا
العــــــامل الــــســيـــــاســـي، ومع ذلـك فـــــإن
الــشـــأن الــشخـصـي هـــذا يـتحـــول إلـــى
صــرخــة احـتجــاج كـبـيــرة إذا مــا كــانـت
الــــشخــصـيــــة عــــامـــــة ومعــــروفــــة مــثل
شخصيات الفنـان والأديب والسياسي.
وانطلاقـا ً من هـذا الهم الـوطـني فقـد
اخـتــــار عــــدد كـبـيــــر جــــدا ً مـن ممــثلـي
الـــسـيـنـمــــا والمـــســــرح والـتـلفــــزيــــون في
الـعــــــــــراق المــــنـفــــــــــى أيــــــــــام الــــنــــــظــــــــــام
الــديكتـاتـوري الـسـابق وكـان بـإمكــانهم
قـبـل ذاك العـيــش في وطـنهـم مـنفـيـين
بـعــيـــــــدا ً عــن الأضـــــــواء أو في أحـــــســن
الأحوال ديكورا ً يتم بهم ومن خلالهم
تجـمـيل المـــشهـــد العـــراقـي القـبـيح مـــا

محمد الحمراني

في الـسنـوات المــاضيــة، كثـر الحـديـث عن ضـرورة
ظـهور رواية عراقية، تـؤسس لاشتغالات جديدة،
تـنــطلق مـن الـنقــد والـتـــأمل والـتحلـيل ورفـض
السيـر خلف الأطروحات الأيدلوجية، وكنا نقرأ
بـين حين وآخـر في حــوارات مع نقــاد او كتـاب في
الخــارج او في الــداخل تــرقـبهـم لـظهــور روائـيـين
جـدد يـدونـون عــوالمنــا المتـشــابكـة بـالحـســاسيـة
نفـسهـا الـتي خـرج بهــا كتــاب اميـركــا اللاتيـنيـة
الـى العـالم.. بـأعتـبار الـوضع التـاريخي للـعراق
خلال الـسنـوات المــاضيـة، لايخـتلف كـثيــراً عمـا
حــصل في بلـــدان هــــذه القـــارة ان لــم يكـن اســـوأ
مـنهـــا ولكـن أفق حــريـــة الكـتــابـــة المعــدوم ضـيق
الخنــاق علـــى كتـــابنــا وحــاول ان يـسـحبـهم الــى
جهـة منـاقضـة لعـالـم الخلق وجمـاليـاته، فحين
يـبــدأ الــروائـي الــشـــاب بحـثه في تـــأريخ الــروايــة
العـــــراقـيـــــة يجـــــد ان رواد هـــــذا الفـن ونـتــيجـــــة
لبـحثـهم عـن الأفق الـــرحب، عــاشـــوا في المنـــاقي
ومنهم من قـتلته الغربـة كالـروائي غائـب طعمة
فرمـان ومنـهم من ابتعـد قسـريا وأمـضى حـياته

في المنافي كالروائي فؤاد التكرلي.
لم تـدرك الـروايـة العـراقيـة الحـريــة خلال أكثـر
من خمسـة وثلاثين عاما مضت وولد ضيق أفق
الكتابة هجـرة عدد كبير مـن الأدباء الى الخارج
وبدأت تـتفاعل في الـشارع الـثقافي حـوارات جادة
حــول الــروايــة وضــرورة وجــودهــا كـتعــويــض عن
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رؤيـــــــــــــــــا شريــعـــــــتـــــــي
الاجـتمــاعـي، ومعـــاييـــر الخيــر والـشــر
لديـه، وبالتالـي ماهي طبيعـة الانسان
وهــــويــته الاجـتـمــــاعـيــــة؟ وعلــــى هــــذا
فـــالايـــديـــولـــوجـيـــا هـي عقـيـــدة تحـــدد
الاتجــــــــاه الاجـــتـــمــــــــاعـــي والــــــــوطـــنـــي
والـطـبقـي للانـســان، وتفــسيــر نـظــامه
القيـمي والاجـتمــاعي، وشـكل الحيـاة،
والــــــوضع المــثـــــالــي لـلفـــــرد والمجــتــمع،
والحـيــــاة الانـــســــانـيــــة بـكـل أبعــــادهــــا،
وتجيـب عن الاسئلـة: )كيف تكـون؟( و
)مــاذا تفعل؟( و )مــاذا ينـبغـي فعله؟(

و)كيف يجب ان نكون؟(.
لكـن مـــاهـي حـــدود الايـــديـــولـــوجـيـــا؟
ومـــاهـي علاقـتهـــا بـــالـعلــــوم والمعـــرفـــة
الــــتـقــــنــــيـــــــــــة؟ يـجــــيــــب شـــــــــــريـعــــتــــي:
)الايـــــديـــــولـــــوجـيـــــا تهـــــدي للانـــســـــان
ماتمنحه له الامكانات التقنية تماما،
مــــاالــتقـنـيـــــة الا مجـمــــوعـــــة الجهــــود
الانـــســــانـيــــة الــــرامـيــــة الــــى تــــوظــيف
الطبيعـة لتحطيـم هيمنـتها وجبـرها،
وفــــــــرض احـــتـــيــــــــاجــــــــاتـــنــــــــا عـلـــيـهــــــــا،
الايديـولوجيا تـقنية يسـتعين الانسان
بهــــا وبـــــالمعــــرفــــة لـتــــوظــيف الـتـــــاريخ

والمجتمع حسب مايشاء(.
ويـــتـــــــــداخـل مـفـهـــــــــومـــــــــا الـــتـقـــنـــيـــــــــة
والايــديــولـــوجيــا لــديه، بـنحــو تـصـبح
)الـــتقــنــيــــــة عــبــــــارة عــن فــــــرض ارادة
الانـسان علـى قوانـين الطبيـعة، او هي
اســـتـخــــــــــدام الـعـلـــم مـــن قـــبـل الارادة
الانــســـانـيـــة الـــواعـيـــة، للـــوصـــول الـــى
مـبـتغــــاه، العلـم هـــو مـــسعـــى انــســـانـي
لفهـم الـطـبـيعـــة واكـتــشـــاف مـــافـيهـــا،
والتقنيـة هي سعيه لـتطويع الـطبيعة
واستخدامها، واصطنـاع ماليس فيها،
وفـقـــــــــــا لـهـــــــــــذا الــــتـعـــــــــــريـف تــكـــــــــــون
الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــا بـــــالمعــنـــــى الأخــص
للــكلــمـــــــة، تقـــــنــيــــــة بـــــــالمعــنــــــى الأعــم

للكلمة(.

اسـتــطعـنــــا تحقـيقـه خلال الــسـنـــوات
المـاضيـة؟، فـأجبتـه: بكلمـة واحـدة هي
تحـــــــويـل الاسـلام مــن ثـقـــــــافـــــــة الـــــــى

ايديولوجيا(.
ماالذي يقصـده بالايديـولوجيا؟ وهل
يـستـطيع ان يحـتفظ بمـوقفه المعـرفي
كبـاحث، في الـوقت نفـسه الـذي يـوسع
دائـرة الايـديـولــوجيــا، لتـشـمل الــدين

والثقافة والمجتمع؟!.
قـبل الاشــارة الــى ذلـك نقـتـبــس نـصــا
مطـولا من آثـاره، يضـيء هذا المـفهوم،
ويـحــــــــدد مـلامـحـه في وعـــيـه، يــكـــتـــب:
)الايـــديـــولـــوجـيـــا عـبـــارة عـن عقـيـــدة
ومعــــــرفـــــــة عقــيــــــدة، وهــي بـــــــالمعــنــــــى
الاصــــطـلاحـــي، رؤيــــــــة ووعـــي خــــــــاص
يـتـــوفـــر علـيه الانــســـان فـيـمـــا يـتــصل
بنفــسه، ومكــانته الـطـبقيــة، ومنــزلته
الاجـتمــاعيــة، وواقعه الـوطـني، وقـدره
العالمي والتـاريخي، وفئته الاجتماعية
التي ينتمـي إليها، وهي المسـوغة لهذه
الأمــور، والـتـي تــرسـم له مــســؤولـيـــاته
وحلــوله وتــوجهــاته ومـواقـفه ومبــادئه
وأحكامه، وتدفعه بالتالي الى الايمان
بـــــأخـلاق وسلـــــوك ومــنـــظـــــومـــــة قــيــم
خاصـة، فعـلى أسـاس رؤيتك الـكونـية،
وابتنـاء علـى نمط )علـم الاجتمـاع( و
)علـم الانــســـان( و )فلــسفــة الـتـــاريخ(
الــذي تحـملـه، يمكـن تحــديــد مــا هـي
عقــيـــــدتـك في الحــيــــــاة، وفي علاقــتـك
بـنفـسك وبـالاخــرين وبــالعــالم؟ كـيف
يـنبغي العيش، ومـا الذي يجب فعله؟
أي مـجـــتـــمـع يـــتـعـــين بـــنــــــــاؤه، وكـــيـف
يـتوجـب تغييـر نظـام اجتـماعـي بشكل
نمــوذجي، -ومــاهي مـســؤوليـة كل فـرد
حـيـــال المجـمـــوع؟ ومـــاهـي صـــراعــــاته،
وأواصـــــره، وأشــــــواقه، ومــثـله الـعلــيـــــا،
وحــــاجـــــاته، ومــــرتـكـــــزاته الـعقـيــــديــــة،
وقيـمه الايجــابيـة والـسلـبيـة، وسلـوكه

واســتعـمــــال الأســــالـيـب الحــــديـثــــة في
البحث الميثـولوجي في مـواضع عديدة

في آثار شريعتي.
وتـظل محـاولـة شـريعـتي، مع جـرأتهـا
وريادتـها، عـرضه لعـدد من الاشـكالات
والأسـئلـــة، بـــاعـتـبـــارهـــا تـــوظف أدوات
منهـاجيـة متنـوعة في دراسـة الظـواهر
الــــديـنـيــــة، مـن دون ان تـتـنــبه الــــى ان
الأبعـاد الميتافـيزيقيـة، التي تنفـرد بها
تـلك الظـواهـر، لـيس بـوسعنـا ادراكهـا،
واسـتكنـاه مـضمـونهـا، بـوسـائل العلـوم
الاجتـماعية الـوضعية، مضـافا الى ان
طــــــائفـــــة مـــن العــنـــــاصـــــر المــنـهجــيـــــة
والمفـــاهـيـم والمــصــطـلحـــات الـتـــراثـيـــة
المــــــولــــــدة في ســيــــــاق نـــــشــــــأة وتـــطــــــور
الاجـــــــتـــــــمـــــــــــــــــاع الاســلامـــــــي، يمــــكـــــــن
استخدامها، مباشرة، أو بعد تهذيبها،

او تفكيكها، واعادة انتاجها.
الاسلام من ثقافة الى

ايديولوجيا
عـــاش شـــريعـتـي في عـصـــر طغـــى فـيه
صــــوت الـنــضــــال، وتـــســــابق المـثـقفــــون
لــتـــــأيــيـــــد ومــــســـــانـــــدة الانــتفـــــاضـــــات
والحـركــات الثـوريـة، وفي بـدايــة حيـاته
اغــواه بـــريق الــشعـــارات، وشغف بـفعل
الاحتجـاج والاعتـراض، فـتضــامن مع
اســـتـغــــــــاثــــــــات الــكــــــــادحـــين، ولــــــــوعــــــــة
المحرومين، وانين المـعذبين، وتلاحم في
شخـصيـته المثقف والـداعيـة والبـاحث
والمـنـــاضل، وذابـت الحــدود في وجـــدانه
بـين الـنـمــــوذجــين، بل أمـــســــى الــــوجه
الحـقـــيـقـــي لـلـــمـــثـقـف في وعـــيـه هــــــــو
الـــــداعــيـــــة، وتحـــــولــت الــثقـــــافـــــة الـــــى
ايـــديـــولـــوجـيــــا، وتمحــــورت جهـــوده في
)أدلجــــــة الــــــديــن والمجــتــمـع(، يقــــــول
شـريعـتي: )سـألـني أحـد رفـاق الـدرب:
ماهـو برأيك اهـم حدث وأسمـى انجاز
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علـى الاسلام والمصطلحـات المستـوحاة
من القرآن والحديث(.

الا انه في مـنـــاسـبـــة اخـــرى يـــوضح ان
دراساتـه لا تتناول المـفاهيم المـودعة في
المـصـنفـــات التـــراثيـــة، مثـلمــا لا تهـمه
طبيعـة هذه المفـاهيم في وعـاء الذهن،
وانمــا تنـصـب جهــوده علــى تمـثلهــا في
التـاريخ، وانماط تجليهـا في الاجتماع
البشـري، فمثلاً يتحـدث عن التـوحيد
الـــــذي يــتــنـــــاوله في دراســـــاتـه بقـــــوله:
)اعني بـالتـوحيـد حضـوره في التـاريخ
والمجتمع، لا مفهوم التوحيد في عالم
الـكـتـب، او عـــــالــم الحقــيقـــــة، فلـيـــس
حـديثـي بشـأن التـوحيـد الـذي تحـدث
عنه القـرآن، ومحمد )ص( وعلي )ع(.
مـــــــايهــمــنــي الان هــــــو الــتــــــوحــيــــــد في
المجتـمع والتـاريخ، والأمـر هكـذا لـدي

دائماً(.
ويــحــــــــــــــاول اســـــتــخــــــــــــــدام مــخـــــتــلــف
المـنـهجـيـــات، والاســتعـــانـــة بمـــا يــطـلع
علـيه مـن أفكــار في العلــوم الانـســانيــة
الجـديدة، لـيوظفـها في حقـل دراساته،
فلا يـتــردد في الاسـتعــانــة بــالمعـطـيــات
الــــــراهــنــــــة في حـقل المــيــثــــــولــــــوجــيــــــا،
والنماذج الـرمزية، أو غيرها، يكتب في
سياق استعارته تلك المعطيات : )انني
شخصـيا أهتم بـدراسة الأسـاطير ولي
علاقــة دائـمــة بــالأســاطـيــر والـنـمــاذج
الاسطورية(، ويضيف: )منذ فترة وأنا
أعــمل في حـقل الأســــاطـيــــر، لـــشـغفـي
بالاسـطورة أشـد من التـاريخ، وأحسب
ان مــاتـشـي به الأسـطــورة مـن حقــائق
أوفــر من التـاريخ، فـالأسطـورة حكـايـة
وجــدت في فكـر الانـسـان، امــا التــاريخ
فهـــــــو حقـــــــائق اوجــــــدهــــــا الانـــــســــــان،
الاسطـورة تحكـي التــاريخ كمــا ينـبغي

ان يكون(.
ويمكـننـا مـلاحظــة التفـسيـر الـرمـزي
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مــنــــظـــــــور طــبـقــي اقــتــــصـــــــادي، لـكــن
بمـوضـوعيـة، ومـن دون تعصـب وتحيـز

مااستطعت(.
لقــــد حـــسـم شـــــريعـتـي خـيــــاره، وقــــرر
اسـتخـــدام المنــاهج الغـــربيــة في دراســة
الــــــديــن والاجــتــمـــــــاع الاسلامــي، ولــم
يتـوقف عنـد الجـدل الـواسع الـذي لم
يـزل محتـدما، حـول مشـروعيـة دراسة
الـــــــديـــن والمجـــتـــمـعـــــــات الاسـلامـــيـــــــة،
بمـــنــــــــــاهـج مـــــــســـتــــــــــوردة مـــن أديــــــــــان
ومـجـــتـــمـعــــــــات اخــــــــرى، فـــبــــــــدلا مـــن
اصـطفافه بجنـب أحد فرقـاء الصراع،
واسـتنــزاف تفـكيـــره في التــدلـيل علــى
مـشــروعيـة أولا مـشــروعيــة ذلك، بـادر
لحــشـــد مخـتلف المـنـــاهج في دراســـاته،
ولـم يـتـــردد في انـتقـــاء واسـتخـــدام أي
مصـطلح او مفهـوم، يحـسـبه منــاسبـاً
لحقل بحـثه، وكــأنه، بمقــامــرته هــذه،
أراد الـقـــــــــــول: ان الــــــــســــبــــيـل الأمــــثـل
لاخـــتـــبـــــــــار المـــنـــــــــاهـج وادواتـهـــــــــا هـــــــــو
بـتــطـبـيـقهـــا مـبـــاشــــرة علـــى مـيـــاديـن
معينـة، وان اكتـشاف مـاتتمخـض عنه
عـملـيــة الـتـطـبـيق مـن معـطـيــات، هــو
معــيـــــار اخــتــبـــــارهـــــا، كــمـــــا ان نــتــــــائج
الـتــطـبـيق سـتقـــودنـــا الـــى اسـتـئـنـــاف
الـنـظـــر في بعـض المـنـــاهـج، وامكـــانـيـــة
تمـثلهــا في سيــاقــات حـضــاريــة اخــرى،
فـنستـبعد مـنها او نخـتزل مـالا يتسق
مع بيئتـنا، أو لايمكن تـوطينه ودمجه

في محيطنا الثقافي.
وقــــد صــــرح شــــريعـتـي بــــأنـه يعــمل في
دراسـاته علـى صيـاغة رؤيـة اجتـماعـية
من منـظور اسلامـي، فمثلاً يلـمح الى
محـــاولــته هـــذه بـــاشـــارة دالـــة قــــائلاً:
)بـــاعـتـبـــار تخـصـصــي العلـمـي هـــو في
علم اجتـماع الـدين، وهـذا التـخصص
مــنـــــسجـــم مع عـــملــي، فــــــانـــي اسعــــــى
لتـدوين نوعٍ من علم الاجتماع المرتكز

أدرك شـــــريعـتــي انه اجـتــــرح دربــــا لـم
يمهــــــد مــن قـــبل لــــــدى الــــــدارســين في
ديــــارنــــا، فــــالــــدراســـــات الاسلامـيــــة في
الحـواضــر العلـميــة المعـروفـة، وكـليـات
الـدراسات الـشرعـية تـستعين بـالمنـاهج
والأدوات المــــــوروثــــــة، ولاتـــتقــن، وربمــــــا
تخـشــى، التعـاطـي مع منــاهج العلـوم

الاجتماعية الحديثة.
ولعـل روح الاقتحـام الـتي اتـسـمت بهـا
شخصـية شـريعتي، هـي ماحـفزه عـلى
الــــســيـــــر في ذلـك الــــــدرب، والمغـــــامـــــرة
بـالمضي فيه حتى النهـاية، بالرغم من
الهجــاء البــالغ القـسـوة الـذي تعـرض
لـه، وشــتـــــــى ألـــــــوان الــتـهــم، وفــتـــــــاوى
تفـسيـقه وضلاله، انه كـان مـدركـا بمـا
يـحـف بمـغـــــــامـــــــراتـه مـــن مـخـــــــاطـــــــر،
ومــــايكـتـنـفهـــا مـن مــــزالق، بـــاعـتـبـــاره
يـدشـن نمطـا جـديـدا في دراسـة الـدين
والاجـتـمـــاع الاسلامـي، مــسـتـنــدا الــى
مفـــــاهـيـم ومـنـــــاهـج مخـتـلفـــــة، فقـــــد
تحـدث عـن ذلك بصـراحـة: )أهم درس
استـطـيع ان اعـطـيه لـطـلابي كـمعـلم،
هــو ان علـيهـم، لأجل معــرفـــة عمـيقــة
بــالــديـن، انـتهــاج سـبـل العلـمــاء غـيــر
المـتــديـنـين، بل المـنــاهـضـين للــديـن، او
حتــى من كــان ينـشـد محـاربـة الــدين،
انــــــا أسلـك هـــــذا الــــســبـــيل، وأتحـــــدث
بنفس اللغـة المنددة بـالدين، والمـتنكرة
لـدعائـمه الغيبيـة، تحت عنـاوين: علم
الاجــتــمــــــاع، والاقــتـــصـــــــاد، وفلـــــسفــــــة
الـتـــاريخ، وعلـم الانــســان، انـي أتحــدث
بهــــــذا المــنـهج الــــــذي اعــتــبــــــره أفــــضل
المـنــــاهـج لمعــــالجــــة المـــســــائل الـعلـمـيــــة
والانــــســـــانــيــــــة، انه المــنهـج ذاته الـــــذي
نـهجــته اوروبــــا مـنـــــذ القــــرن الـثــــامـن
عـشـر، لـدراسـة مـشـكلاتهـا الانـســانيـة
بجـمــيع أبعـــادهـــا، ومـنـــاوأة الـــديـن في
المجتمع، سوف أعالج الدين حتى من

روايــــــــــــات أولى في ســــنــــــــــــوات مــــتـقــــــــــــاربــــــــــــة

ولكن في الأغلب تكـشف عن وعي فـني يعلن عن
ظهـــور جــيل روائـي عـــراقـي يـــسـتـحق الـــدراســـة
والمـــراقبــة.. وهــذا لـم يحـصل ســابقـــاً لأننـــا كنــا
نقرأ اعمـالاً روائية متفاوتـة في أزمنة صدورها..
أي كـل خمـس او سـت سنــوات نقــرأ روايــة ولـكن
لم يحـدث ان ظهـرت مـوجــة روائيـة في العـراق..
علــى الــرغـم من عــدم وجــود تعــارف مــسبـق بين
اغـلــــب الــكــــتـــــــــــاب الـــــــــــذيــــن ذكـــــــــــرتـهــــم ولــكــــن
مــايجـمعـهم... انـهم كـتبــوا روايــاتـهم الاولــى في
سـنــــوات مــتقــــاربــــة ولـكل واحــــد مــنهـم مـنــــاخه
الكتـابي الخـاص ورؤيـاه ولـكن كتـابـاتهم تـفصح
عن سـعيـهم الجــاد لفهـم التــاريخ للـدخــول من

خلاله الى تاريخ الرواية.

)اتـسـمت مـقبــرة قــريـتنــا بفـضـل جثـث ابنــائهــا
الملفــوفــة بــاعلام الــوطـن واعلام اخــرى تــرفــرف
فـوق شواهد القـبور.. بحيث اسـتحالت مقبـرتنا
القــديمــة الــى غــابـــة من الــرايـــات تنــوح تحـتهــا
الأمهــــات كل خـمـيـــس وراح الـتـلفــــزيــــون يعـيــــد
عـليـهم تمـثيـليــة الخنـســاء ست مــرات في اليــوم
قـــبل الأكـل وبعــــــد الأكل وحــين فـــــر قـــــاســم مــن
الجبهـة.. تـبعه سعـدي قـائلاً )ليـست حلـوة( ثم
تـلاهمــا اسمـاعـيل بــاكثـر مـن مبـرر كـاذب، شـرع
التلفـزيون بـأمطـارهم بـالاف افلام الكـاوبوي اذ
الـرجـولـة والقتـل ايسـر من تقـشيـر المـوز(.. انهـا
روايـــات تحمـل اخبـــاراً عن المـــاضي والحــاضــر...
كتبها روائيون جدد على تـاريخ الرواية العراقية

وام أجـنـبـيــة.. لـتكــون الــطفلــة العـين الــراصــدة
لهــذا الــزواج وكــاشفــة عـن عمـق الأختـلاف بين
الهويات، اما احمد سعداوي فيتحدث في روايته
عن مجـتمع مـدينـة الثـورة في بغـداد... مجـتمع
صغـيـــر داخل مجـتـمع كـبـيــر وتــأثـيــر الــرواسـب
الريفية عليه، لنصطدم بعالم هجين من خلال

عدد كبير من الحكايات.
اما سنـان أنطون فهو يـرسم لنا ملامح المجتمع
المـــســيحـي ومــــؤثــــرات الحـــــروب علــيه في فـتــــرة
الـثـمـــانـيـنـيـــات، فـيـمـــا نجـــد في روايــــة محــسـن
الــــــرملــي أحـــــاديـــث الهـــــامــــشــيــين عــن الحـــــرب
وكـوارثهـا عليهـم ضمن أطـار قـريـة في محـافظـة
المــوصل، فنقـرأ في مكـان مـا من الـروايـة مـايلي:

عبــاس وروايــة )الـنقـطــة الابعــد( لــدنــى طـــالب
وروايـة )نصف القـمر( لنـوزت شهديـن و)الهروب
الـى اليابسة( لـكاتب هذه السـطور وكذلك قرأت
اعمــالاً روائيــة مخـطـوطــة منهــا )حيـاة ثــانيـة(
لقـــــاســـم محــمـــــد عــبــــــاس و)يحـــــدث في الـــبلاد
الــسعيـدة( لـضيـاء الخـالـدي.. ان ظهـور روايـات
اولـى لـكتـاب جــدد يكــشف عن وجـود حـســاسيـة
جديـدة في الكتابـة السرديـة في العراق، فـالمشهد
الـروائـي العــراقي.. لــسنـوات طــويلــة ظل تــابعـا
للأفـكــــار الـــسـيــــاسـيــــة ومــــروجــــا لهــــا ولـم يـكـن
بالامكان نقدها او السخرية منها وهذا ماجعل
العـديــد من الـروايـات المـذكــورة تفلـت من ظلال
الـثقـــافـــة الـــرسـمـيـــة بـكل مـــاتحـمل مـن تــشـنج
وخـوف واملال ولـكنهـا تـتصــالح في الكـشف عن
مـجتمعـات صغيـرة في النـسيج العـراقي وتـدخل
الـــى منـــاطق الهــامـش وتــسخــر ممــا يـحيـطهــا،
فـرواية علي بدر تتهكم من كـيفية تلقي الثقافة
الغـربيـة في مجـتمعـاتنـا وعن الـروايـة الجـديـدة
يقول علي بدر: )الرواية من جهة ادائها الثقافي
وتمـثـيلهــا لـم تعــد )حــدوتــة( كـمــا هـي علـيه في
الـــســـــابق... كـمـــــا انهــــا لــم تعــــد تــــوثــيقـــــاً فجــــاً
وتقليـديـاً للـوقـائع والاحـداث ولم تعـد منـشغلـة
بـشكل نـرجـسـي كمـا كـانـت بنفـسهـا فـالـوظـائف
الـتخيليـة والتـمثيلـية والايحـائيـة أصبحت أداة
بحـث، اداة استكشاف للعالم ولـلتاريخ وللثقافة
وبــالتــالي أخــذت تقتـرب مـن العلـوم الانـســانيـة
باستعارة أدواتها، فـالرواية اليوم.. هي في خضم
التــوتــر الـثقــافي العــام.. اصـبحـت هي الـثقــافــة
بـــأجــمعهـــا(.. في روايـــة بـتـــول الخـضـيـــري نجـــد
الأزدواجيـة، التـي تعيـشهـا طفلـة من ابٍ عـراقي

الجمـــال والتــاريخ والــدراســات الانـســـانيـــة، من
اجل اظـهار عوالم مختلـفة يرصد العـديد منها
وحــشيــة محيـطنـا، لـتنـبثق ظـاهــرة هي الأولـى
من نـوعهـا في المـشهـد الـروائي العــراقي متـمثلـة
بـظهور أسـماء من خـارج المشغل الـسردي تـسعى
بجـد لـكتـابه روايـات مخـتلفـة، فـمنهـم من قـدم
مـن حقل النقـد والـبعض الاخـر قـدمـوا حقـول:
)الـشعـر، الـسيـنمـا، الـبحث( ورغـم التـشتـت بين
العديـد من الكتـاب كنا نـسمع عن ظهـور أسماء
روائيـة جـديـدة بــدأت من القمـة، وهـذا مـاحصل
مع الـروائـي سليـم مطـر الفـائـز بجـائـزة النـاقـد
عـن روايته )امـرأة القـارورة( والـذي لم يـسبق له
ان نـــــشــــــر عـــملا روائــيــــــا داخـل العــــــراق، وهــــــذا
مــاحـصل أيـضــاً مع الــروائيــة بتــول الخـضيــري
التـي ترجـمت روايتـها )كـم بدت الـسمـاء بعـيدة(
الـى أكثــر من ثلاث لغـات وحـققت شهـرة واسعـة
لكـاتـبتهـا، ومن الـروايـات الـتي عبـرت عن صـوت
روائـي ممـيـــز روايـــة )رقـصـــة الـطـــائـــر المـــذبـــوح(
لحسـن قاسـم الفائـزة بجائـزة الشـارقة للـرواية،
وبعـد ذلك فـازت الـروايـة الأولـى لمحـسن الـرملي
المعـنـــونـــة )الفـتـيـت المـبعـثـــر( بجـــائـــزة جـــامعـــة
أركنـسا الأمريكية بأعـتبارها أفضل عمل أجنبي
متـرجم الـى اللغـة الأنـكليـزيـة وبعـد ذلك فـازت
رواية )بـابا سـارتر( لعلـي بدر بجـازة ابو القـاسم
الـشابـي للروايـة العربـية وفي أمـتداد ظهـور هذه
الـروايات ظهـرت اعمـال روائيـة أولى ايـضاً مـنها
روايــة )اعجــام( للـروائـي سنـان انـطـوان وكــذلك
روايـــة )الـطـــائـــر والجـمجـمـــة( لـنـــاظـم محـمـــد
العــبــيـــــدي وروايـــــة )الــبلـــــد الجــمــيل( لأحــمـــــد
سعـداوي وكذلـك رواية )الـفريـسة( لـلؤي حـمزة

مــنفــــى المـمـثـل العــــراقـي ودولــته الــــولـيــــدة
مــن تخــــريـب مـنــظــم للـبـلاد والعـبــــاد،
نـــاهــيك عـن الــصلات الـــوثــيقـــة الـتـي
جـمعـت بـيـنهـم بـــالـــرغـم مـن اخـتلاف

الأمكنة وتباعدها.
إن العـراق الجـديـد الــذي يتـشكل الآن
هـــو عـــراق أبـنــــائه قــبل أي شـيء آخـــر،
ومن هذا الباب ندعو مخلصين إلى أن
تبــادر وزارة الـثقــافــة العـــراقيــة لــدعــوة
المـمثـلين الـكبــار: خلـيل شـــوقي وبــدري
حـسـون فـريـد وسهـام الـسبـتي ونـاهـدة
الـــــــرمـــــــاح وجـــــــواد الأســـــــدي وفـــــــاضـل
الـــســــودانـي وغــــزوة الخــــالــــدي وقــــائــــد
الـــنعــمــــــانــي وغــــــازي الـكــنــــــانــي )ومــن
أغفلهم الـكاتب لجهل( بـاعتبـارهم من
جيل الـرواد ومــا بعـد الــرواد وتكــرمهم
في وطــنهــم آخـــــذة في نــظـــــر الاعــتــبـــــار
مـوقفهم الانسـاني والحضـاري المتمثل
بــــالــــوقـــــوف في وجه الــــديـكـتــــاتــــوريــــة
لـسنوات طـويلة غـير مبـالين بدعـواتها
الـرخـيصـة لمعـاقبـتهم ومعـاقبـة ذويهم،
ومنع الأعمال الفنية التي مثلوها من
الـظهـور علـى شـاشـة الـتلفـزيــون ومنع
الـصحـف المحليــة من تــداول أخبــارهم
ونــشــاطـــاتهـم. ولعل مـثل هــذا المـــوقف
الـــوطـنـي يعـطـي دلالـــة واضحـــة علـــى
جـــديـــة الـتغـيـيـــر الحــــاصل في العـــراق
ورغبـته بــالانـفتــاح علــى أبـــرز مبـــدعي
العــــراق الــــذيـن احـتــضـنــتهـم المـنــــافي
الـكـثـيــــرة. وفي الـــسـيـــــاق نفــــسه نـــــرفع
صــــوتـنـــــا مجـــــدداً مع الأصــــوات الـتـي
طالبـت بنقل رفات المبـدعين العراقيين
من مقـابر الـغربـاء المنـتشـرة في العـالم
وإعادتها إلى بلادها من خلال تأسيس
مقبرة عـراقية في بغداد تـسمى بمقبرة
المــبــــــدعـــين العــــــراقــيـــين. وكل هــــــذا في
تقـــــديـــــرنـــــا يمــثـل أقل مـــــا يــــســـتحـقه
المبــدعــون العـــراقيــون جــراء مــواقفـهم
الـوطنيـة المعـروفة وإبـداعهـم الإنسـاني

النبيل.

غـيـــر بــضعــــة أشخــــاص يقــــرأون علـــى
روحها الطاهرة سورة الفاتحة ولتدفن
في مقـبـــرة الغـــربـــاء في الــســـويـــد، وكـم
ســيكـــون بـــاهـــرا ً تــشـيـيـعهـــا لـــو تم في
بلـــدهـــا وهــي الفـنـــانــــة المعــطـــاء الـتـي
يتـذكـرهــا الجمهـور بـالـرغـم من مـرور
سـنـــوات طــــويلـــة جــــدا ً علـــى قـــرارهـــا
مغـادرة العراق لأسـباب سيـاسية. فـيما
تعــاني المـمثلــة البـارعـة نـاهـدة الـرمـاح
مــن وضـع صحـــي ونفــــســي مـــــؤلــم لــم
يجــد معه الـفنـان جـواد الأســدي غيـر
كـتـــابـــة مــســـرحـيـــة وأخـــرجهـــا بـنفــسه
بعـنـــوان: آلام نـــاهـــدة الـــرمـــاح، أرادهـــا
تحـية لهـا في ظروفهـا العصـيبة بـعيدا ً

عن الوطن.
وبـالـرغـم من كل دعـوات الـتعتـيم الـتي
كــان أزلام الـنـظــام الــســـابق يقـــودونهــا
ضــــد الفـنــــانــين العــــراقـيــين المقـيـمـين
خارجه فـإن الحقيقة تقتضـي التذكير
بــــــأن أغلــب هـــــؤلاء المــبـــــدعــين كـــــانـــــوا
يجتهـدون قـدر اسـتطـاعتهـم في العمل
الفـني ، فــالممـثل العــراقي كــان ينـاضل
مـن أجل تــدبيـر لـقمـة الـعيـش في بلاد
الغــربــة وفي الــوقـت ذاته يجـتهــد في أن
يــظل وفـيــا ً لجـمهـــوره ومحـبـيه حـتــى
وإن قلــوا في بلاد الغـربــة. والكـثيــر من
الممـثلين العـراقيـين عملـوا طـويلا ً مع
صفـــوف المعـــارضـــة العـــراقـيـــة، وكـــانـت
صحف تـلك المعــارضــة تــركــز الأضــواء
علـــى مـــواقـفهـم الـــوطـنـيـــة بـين فـتـــرة
وأخـرى، وطيلـة تلك الـسنـوات لم أقـرأ
تـصـــريحــا ً أو حـــوارا ً مع واحــد مـنهـم
يــتـهجــم فــيـه علــــــى زمـلائه المــمـــثلــين
داخل العــراق ذلـك لأن الفـنــان المـنفـي
يعـرف تمـامـا ً أيـة ظـروف لا إنـســانيـة
تلـك الــتـــي يعــيـــــشهـــــا الـــــزمـلاء داخل
العراق كما يدرك أن الغالبية العظمى
من المشتغلين بـالوسط الفني العراقي
كانـوا بلا حـول ولا قوة أمـام ما يـجري

بـسـبب الغـربـة وقـسـوتهـا وعـامل الـسن
ومــا إليه، وكــان الفنـان الـراحل ســامي
السراج واحـدا ً من أبرز ممـثلي العراق
الــــذيـن قــتلــتهــم تلـك الغــــربــــة، ولــــولا
عنـايـة الله يـوم وفـاتـه حيث كـان يـوجـد
في العـاصمـة الأردنيـة عمـان  وفـد فني
عــراقـي يــرأسه الـشــاعــر فــاروق سلــوم،
مـــديـــر عـــام دائـــرة الــسـيـنـمـــا والمــســـرح
حـيـنـــــذاك، والجهـــــود المخلــصــــة الـتـي
بــذلهــا والـفنــان محـسـن العـلي وبـــاقي
أعـضــاء الــوفــد مـن أجل تــرتـيـب وضع
لــدفـن الـــراحل في بلـــده العــراق، أقــول
لـــولا تـلك المــصـــادفـــة لـــدفـن جـثـمـــان
الـســراج في بلاد الغــربـــة كمــا هــو شــأن
العــديــد مـن مـبــدعـيـنــا الــذيـن مــاتــوا
حـسرة في مـنافـيهم ومنـائيهم. وسـامي
السـراج ممثل غني عن التـعريف عرفه
الجـمهــور العـــراقي مـن خلال عـشــرات
الأدوار الــتـلفـــــزيـــــونــيـــــة والمــــســـــرحــيـــــة
والــسـيـنـمــائـيــة الــرصـيـنـــة فحـــاز علــى
حـبهـم واحـتــرامهـم، ولكـنه مـن جــانـب
آخر، وشأنه شأن العراقيين أجمع، كان
يعــــانـي مـن شــظـف العـيـــش في وطــنه
وضيـق فسحـة الحريـة وعيـون الرقـباء
المــتكـــاثــــرة فقـــرر الخـــروج مــن العـــراق
نهــائـيــا ً لـيلـتـحق بفـصـــائل المعــارضــة
العـــراقـيـــة حـيـث كـــان صــــوته المعـــروف
يحــــرض الأهل علـــى الانـتفـــاض ضـــد
الطاغية وحكمه الرهيب، وظل منتجا
ً في حقـول المعـرفــة حتــى وافته المـنيـة.
تــرك ســامـي الــســراج عــدداً كـبـيــراً مـن
المـقــــــــالات والــــــــدراســــــــات حــــــــول الـفـــن
العـراقي كمـا نشـر في منـفاه كـتابـا ً عن
الفنـون العـراقيـة الـسمعـبصـريـة وكـان
يـطمح الـى العـودة إلـى بغــداد لإكمـال
مسيـرته الفنـية لـولا المنيـة التي وافته

خارج بلاده التي يحب ويعشق. 
ولـلحــــديــث صلــــة مع فـنــــانــــة الـــشعـب
زينب التي توفيـت في منفاها فلم تجد

التـدريـس في الصحـراء اللـيبيــة ثم لم
يجــــد أمـــــامه بــــدا ً مــن العـبـــــور جهــــة
المـملكـة المغــربيــة ليـدرس في واحــد من
معـــاهـــدهــــا ويعـيــش عـيــشـــة الـكفـــاف
والضنك على أن يـعيش عيشة الخنوع
في بـلاده ، فيمـا قـررت الفنـانـة الـرائعـة
سهـام السبتي أن تلتحق بـأحد فصائل
المـعارضـة العـراقيـة في عمـان وتعمل في
واحـــدة مـن أنــشــط إذاعــــات المعـــارضـــة
الـعـــــــراقــيـــــــة حــيــنـــــــذاك، وهــي إذاعـــــــة
المسـتقبل، قبل أن تـشد الـرحال لـلقارة

الأسترالية حيث تقيم اليوم.
كـــان هـــؤلاء يمـثلـــون بـــاقــــة رائعـــة مـن
ممـثلـيـنــــا الكـبـــار، ولا أعـتقـــد أن ثـمـــة
عـــراقيــاً واحـــداً لا يتــذكــر دوري خلـيل
شـوقي وبــدري حسـون فـريـد في الـذئب
والـنــســـر وعـيـــون المـــديـنـــة، ولا أعـتقـــد
أيضـا ً أن بيننـا من ينـسى ذلك المـشهد
التلقائـي البديع الذي جمع بين سهام
الــــســبــتـــي والفــنــــــان الخــــــالـــــــد سلــيــم

البصري في تحت موسى الحلاق. 
واستمـرت الهجرة ليلحق بهـؤلاء فنان
كـبـيــر آخــر هــو غـــازي الكـنــانـي، الــذي
عـــرف بـــأدواره الــشعـبـيـــة في الــسـيـنـمـــا
والمسـرح والتلـفزيـون ليـستقـر به المـقام

في القارة النائية أستراليا.
أمــــا جــيل المـمــثلـين الـــشـبــــاب الــــذيـن
اخـتــــاروا المــنفــــى والهــــروب مـن قــمقـم
القمع فهم أكثـر من ان نعدهم في هذه
العجالة، وإن كنا خـصصنا هذه الورقة
للفنـانين الـرواد فـقط لتـأشيـر فـداحـة
خــســـارتـنــــا بهـم. وهـــؤلاء هـم رمـــوزنـــا
الـوطـنيـة الـذيـن منع الـنظـام الـسـابق
تــداول أخـبــارهـم حـتــى علــى مـسـتــوى
المجالـس الخاصة، بـاعتبارهـم مرتدين

وخونة وما إلى ذلك من خداع. 
لقــد شهــدت المنــافي الـتي يـعيـش فـيهــا
المـبــــدعـــــون العــــراقـيــــون دائـمــــاً رحــيل
المبـدعين العـراقيين الـواحد تلـو الآخر

علــيهــم في العــــراق. ثـم كــــانـت الحــــرب
العراقـية الإيرانـية لتكمل الـدورة فيما
شهـــــدت الــــســنـــــوات الــتـــي تلــت حـــــرب
احتلال الكـويت ومن ثم تحـريرهـا من
الجيـش الصـدامي هجـرة أوسع بـكثيـر
من سـابقـتيهـا، حـيث وصل عـدد كـبيـر
مـــن الفــنـــــانـــين العـــــراقــيــين إلـــــى دول
مخـتلفــة من العــالم، بعـضهم كـان قـد
تــستـر بــصيغــة العقــود التـدريــسيـة في
غـيــــر دولــــة عــــربـيــــة، أشهــــرهــــا لـيـبـيــــا
والـيـمـن، والـبعـض الآخـــر هـــاجـــر إلـــى
الـدول الأوربيـة وأمريـكا وكـندا بمعـونة
المفـــوضـيــــة العلـيـــا لــشـــؤون اللاجـئـين

التابعة للأمم المتحدة.
كـــــان مـن أبـــــرز الفـنـــــانــين العـــــراقـيـين
المهـــاجـــريـن مـنـــذ عقـــد الــسـبعـيـنـيـــات
وبدايـة الثمـانينيـات كل من الفنـانتين
الكـبيــرتين: زيـنب ونـاهـدة الـرمــاح، ثم
الفـنانـة القـديرة غـزوة الخالـدي، ومن
المخــــــرجـــين الفــنــــــان جــــــواد الأســــــدي
والفنـان فـاضـل السـوداني، وقــد حصل
الأثنـان علـى شهـادات عليـا في الـدرامـا
ولكنهما قـررا عدم العودة إلـى وطنهما
، كـمـــا هـــاجـــر في هـــذه الفـتـــرة الفـنـــان
المعـروف قـائـد الـنعمــاني وكـان في ذروة
تـــــألقـه الفـنـي، والأمــــر يـنــطـبـق علــــى

الفنان عبد المطلب السنيد وآخرين.
ولقد شـهد عقـد التـسعينـيات الـرهيب
خــروج مــوجــة جــديــدة مـن الفـنــانـين،
والـلافت أن المــوجــة الجــديــدة هـــذه لم
تــــســتــثــن المــمــثلــين الـكــبـــــار مــن جــيل
الـــرواد، حـيـث هـــاجـــر الفـنــــان الكـبـيـــر
خلــيل شـــوقـي والمـعلــم القـــديـــر بـــدري
حـسـون فـريــد والفنـانـة الكـبيـرة سهـام
السبتي. استـقر الأول في هولندا حيث
تعــيــــش ابــنــتـه الفــنـــــانـــــة مــي شـــــوقــي
وزوجهــا المخــرج عـبـــد الهــادي الــراوي،
وكـذلك ولده الفـنان فارس، أمـا الفنان
القــديــر بــدري حـســون فــريــد فـــاختــار

دامــوا يقــاومــون فكــرة الـعبــوديــة الـتي
كــانت دوائـر الـنظـام الـسـابق تـروج لهـا

ليلا ً ونهارا ً.
وقـصــة الـفنــانـين العــراقيـين في المنــافي
والمنــائي قـصــة طــويلــة تـسـتحق وقفــة
أطول مـن هذه ومن شهـود رافقوا تلك
الـتجـــربـــة الـنـــادرة في تــــاريخهـــا الـــذي
يمتـد لأكثـر من ثلاثـة عقــود من عمـر
الــزمن العـراقـي، ولكـننــا هنــا نتقـصـد
الــتــــــذكــيــــــر بـجهــــــود هــــــؤلاء الفــنــيــــــة
والــوطـنـيـــة علــى الــســـواء آملـين في أن
تبـادر الجهـات المعـنيـة في العـراق بـرفع
الــظلـم عـنهـم وإحـــاطـتهـم بـــالعـنـــايـــة
والاهتمام الـذين يسـتحقونهمـا، أقلها

لجهة موقفهم الوطني المشرف.
ومـــن المـعـلـــــــــوم أن هـجـــــــــرة المـــثـقـفـــين
العـــــراقــيــين، وبـــضــمــنهــم الفــنـــــانـــــون
العـــــراقـيـــــون، كـــــانـت قـــــد بـــــدأت مـنـــــذ
مـنـتـصف سـبعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي،
حيث ضجت المنـافي والمنائي بـالخبرات
الـفنيـة العـراقيـة بعـدمـا ضيق الـنظـام

ناهدة الرماحي جواد الاسدي
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